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  المستخلص    

 الرأسـمالي النظـام طبيعـة إلـى أسـبابها فـي ترجـع الحاليـة الماليـة الأزمـة بـأن تصـاديينالاق بعـض يرى
 يعـد الـذي السـوق اقتصـاد فـي مهمـا ركنـا تشـكل التي الحالية الرأسمالية أمام المجال فسح على القائم

 ولافلـ عالميـا العقاري الرهن سوق ازدهار إلى أدت المال سوق عولمة إن. للعولمة الأساسية الدعامة
 أزمــة إلــى المشــكلة تطــورت لمــا العولمــة سياســات وفرتهــا التــي الماليــة والمضــاربات المفتوحــة الســوق

 هــذا عنــه يــتمخض أن يمكــن مــا أقســى وإن. الــدول جميــع فــي مذهلــة وبســرعة أفقيــا انتشــرت عالميــة
              عرضـــــــة بالأصـــــــل المدمجـــــــة الهامشـــــــية الاقتصـــــــادات تصـــــــبح أن هـــــــو العولمـــــــة بســـــــبب الانتشـــــــار

 أن يمكـن فإنهـا. مدمجـة اقتصـادات لأنها فقط وإنما الاقتصادات تلك واقع أسبابها يتحمل لا لازمات

   . الرأسمالية المراكز في السوق وقوانين علاقات واقع في يظهر اختلال لأي البديل الوعاء تمثل
  

  : المقدمة 

ــــأثير المتبــــادل مــــا بــــين العطــــاء الفكــــري الاقتصــــادي مــــن جهــــ ة واثــــر العوامــــل يبــــدو أن الت
الايـــدولوجيا  فـــي الفكـــر  –إذ أننـــا نجـــد الانعكـــاس الفلســـفي . الأيديولوجيـــة مـــن جهـــة أخـــرى واضـــحا

فضــلا عــن وجــود بعــد آخــر لــه الأثــر البــالغ  فــي الفكــر . الاقتصــادي العــالمي عبــر الــزمن اخــذ مــداه 
    عــــــن مصــــــالحهالاقتصــــــادي ألا وهــــــو النظــــــام السياســــــي القــــــائم او الطبقــــــة الحاكمــــــة فيــــــه المــــــدافع 

  . الاقتصادية 

فلقد انطلق الليبراليون الجدد من المبادئ الرئيسة التي أكدها من  سبقوهم  وبخاصة الأفكار 

الكلاسيكية التي يأتي في مقدمتها أفكار رائـد النظريـة الرأسـمالية الكلاسـيكية ادم سـميث الـذي تحـدث 
والتـي  كانـت انعكاسـا للمحتـوى الاجتمـاعي عن الحرية الاقتصادية وعبر آلية السوق يتحقق التـوازن 

  . القائم آنذاك الذي جعلها أكثر قربا من الواقع
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إلا أن الليبراليين الجدد قد وظفوا ما ذهب إليه سمث من خلال التأكيـد علـى كفـاءة الأسـواق 
ورفـــض أيـــة إجـــراءات تدخليـــه علـــى السياســـات الماليـــة التـــي أدت إلـــى تزايـــد العجـــز المـــالي والالتـــزام 

لصـــارم بمعـــدل ثابـــت للتوســـع النقـــدي حيـــث ان هـــذه السياســـات ســـوف تعـــود إلـــى تحريـــر الأســـواق ا
  . لممارسة نزعتها التصحيحية الذاتية في مواجهة الاتجاهات الاقتصادية المختلفة

لقــد مــر الاقتصــاد الرأســمالي بمرحلــة ركــود مــزمن خــلال عقــدين متتــالين مــن القــرن الماضــي 
فـــزادت نســـبة البطالـــة وارتفعـــت معـــدلات " نظـــام بـــريتن وودز " العـــالمي بعـــد انهيـــار النظـــام النقـــدي 

وأزمــة عــام ) ١٩٧٥-١٩٧٤(التضــخم وتباطــأت معــدلات النمــو وتوالــت الأزمــات مثــل أزمــة عــامي 
  : لذلك يمكن طرح السؤال التالي  . ١٩٨٧وأزمة عام  ١٩٨٢

العـالمي  رض لهـا الاقتصـاد ألازمات الاقتصادية التـي تعـ –كيف يمكن تجاوز كل هذه التراكمات   
  ؟  

لذلك بدا الفكر الليبرالـي الجديـد  يؤكـد عولمـة الاقتصـاد العـالمي مـن خـلال زيـادة التبـادلات التجاريـة 
وســـرعة حركـــة رؤوس الأمـــوال وتبـــادل المعلومـــات والأفكـــار وتزايـــد حركـــة انتقـــال العمـــل فضـــلا عـــن 

دور الدولـة الاقتصـادي وتجـاوز الحـدود  انتشار وتوسيع عمل الشركات المتعـددة الجنسـيات وتقلـيص
  . الجغرافية والسيادية وتطوير عمل المؤسسات الدولية 

وأصـبحت معروفـة  ١٩٨٩لقد استند الفكر النيو ليبرالي إلى وثيقة صدرت في واشنطن عـام 
  : تحت اسم إجماع واشنطن وهي تشمل عشر وصايا منها 

o  الخصخصة 

o  تحرير التجارة العالمية 

o  س الأموال انتقال رؤو 

o  تخفيض الاجراءات والقيود على عمل الأسواق 

o  الانضباط المالي بخاصة تخفيض عجوزات الموازنة 

  " خصخص  –قرر  –ثبت " ولقد اختصر بعض الاقتصاديين هذه الوصايا بثالوث 
لقـــد كـــان لإنهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي وبـــروز القطبيـــة الأحاديـــة فـــي النظـــام العـــالمي وقيـــادة الولايـــات 

لمتحــدة للنظــام الاقتصــادي العــالمي حــافز علــى انتشــار الفكــر الليبرالــي والــذي نتجــت عنــه عولمــة ا
الاقتصــــاد العـــــالمي إذ أصـــــبحت الشـــــركات الكبـــــرى لا تعـــــرف دولا او حـــــدودا او جنســـــية ولا ســـــيما 
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الشــركات الغربيــة التــي انتشــرت فــي معظــم أنحــاء العــالم بخاصــة الصــين والهنــد فضــلا عــن انتشــار 
ارات المختلفـة لـبعض الـدول ذات القـوة الاقتصـادية المتميـزة فـي معظـم دول العـالم والتشـابك الاستثم

المالي بين المؤسسات المالية والبنوك في مختلف الدول مـن حيـث القـروض أو الـديون علـى الـدول 
وأصــبحت السياســة النقديــة غيــر خاضــعة للســلطة . هــا مــن الارتباطــات الماليــة الأخــرىالمدينــة وغير 

قدية المحلية التي عجزت عن الدفاع عن أسعار الصرف وأسـعار الفائـدة وأسـعار الأوراق الماليـة الن

في البورصات وهكذا تحولت الاقتصادات العالمية الى مجـرد قـرارات بيـد قلـة مـن المضـاربين الـذين 
  . يتاجرون بالعملات والأوراق المالية دون تدخل سلطة محلية أو أجنبية لمحاسبتهم وردعهم

ويرى بعض الاقتصاديين بأن الأزمة المالية الحالية ترجع في أسبابها إلى طبيعـة النظـام الرأسـمالي 
القائم على فسح المجال أمام الرأسمالية الحالية التي تشكل ركنا مهما في اقتصاد السـوق الـذي يعـد 

. اري عالميــاإن عولمــة ســوق المــال أدت إلــى ازدهــار ســوق الــرهن العقــ. الدعامــة الأساســية للعولمــة

فلـولا الســوق المفتوحــة والمضـاربات الماليــة التــي وفرتهـا سياســات العولمــة لمـا تطــورت المشــكلة إلــى 
وإن أقسـى مـا يمكـن أن يـتمخض عنـه . أزمة عالمية انتشرت أفقيـا وبسـرعة مذهلـة فـي جميـع الـدول

عرضة لازمات هذا الانتشار بسبب العولمة هو أن تصبح الاقتصادات الهامشية المدمجة بالأصل 
فإنهـا يمكـن أن تمثـل . لا يتحمل أسبابها واقـع تلـك الاقتصـادات وإنمـا فقـط لأنهـا اقتصـادات مدمجـة

  . الوعاء البديل لأي اختلال يظهر في واقع علاقات وقوانين السوق في المراكز الرأسمالية
  

  : مشكلة البحث  

د الرأســمالي بــل هــي ردة فعــل إن الأفكــار النيوليبراليــة قــد بنيــت علــى أزمــة عاشــها الاقتصــا
فقــادت تلــك الأقطــار دمــج إلــى الاقتصــادات العالميــة للــتخلص مــن . علــى كــل مشــكلات هــذا النظــام

ولم تأخذ مداها الزمني الكامل وعند تطبيق مبادئ هذه الأفكار توالت الأزمـات . حالة الكساد المزمن

الأزمـــة المكســـيكية فـــي عـــام حـــدثت أزمـــة ســـوق لنـــدن وتلتهـــا  ١٩٩٢فـــي عقـــد التســـعينات ففـــي عـــام 
حدثت الأزمة البرازيلية  ١٩٩٩وفي عام  ١٩٩٧ومن ثم أزمة شرق وجنوب شرقي آسيا عام  ١٩٩٤

  . ٢٠٠٨ومن ثم الأزمة العالمية في عام  ٢٠٠٠وتلتها الأزمة التركية عام 

وأن هــذه الأفكــار كانــت انعكاســا واضــحا للبعــد السياســي بخاصــة بعــد انهيــار جــدار بــرلين بوصــف 

النظام الرأسمالي هو نظام اجتماعي ديمقراطي لا توجد أي تناقضات قد تؤدي إلـى اسـتمرار عمليتـه 
  . التاريخية لينتج عنه نظام جديد بديلا عنه
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  : هدف البحث 

احتلت الأزمة الاقتصادية العالمية اهتماما واسعا من قبل الباحثين لمعرفـة أسـبابها ونتائجهـا 
توقع أن تأخذه بأبعادها الاقتصادية والمالية وستشكل النظام الاقتصـادي والمدى الزمني الذي من الم

الــذي ســيقود الاقتصــاد العــالمي بعــد فشــل العولمــة الاقتصــادية فــي ضــبط حركــة الأســواق بعــد إزاحــة 

دور الدولــة الاقتصــادي باعتبــار الضــابط المهــم لخلــق التوازنــات فــي مختلــف الأســواق لــذلك يهــدف 
افع الاقتصادية للدول الرأسـمالية قبـل اتسـاع رقعـة هـذه الأفكـار ومـن ثـم دراسـة البحث الى دراسة الدو 

  . واقع تلك الاقتصادات بعد تطبيق مبادئ العولمة الاقتصادية

  : ولغرض الوصول إلى هذا الهدف قسم البحث إلى الآتي 

 الجانب المفاهيمي والتاريخي للعولمة والأزمات الاقتصادية  -١

 أزمة العولمة  -٢

 ولمة في الأزمة الاقتصادية الراهنة اثر الع -٣

 عولمة الأزمة  -٤

  

 المفاهيمي للعولمة والازمة الاقتصادية  الإطار: اولا 

 : الدلالة اللغوية للعولمة  -١

وهو مـن المصـادر القياسـية فـي اللغـة . لغة على وزن فوعلة)    Globalization(العولمة 

وهـو كمـا . ) ٥٥٦بـدون سـنة نشـر ،ص, نبـاريالا ( فهي مصطلح سليم من ناحية التركيـب. العربية
معــروف بــان المصــادر فــي اللغــة العربيــة تخــتص دون ســواها مــن المفــردات باتســاع اتجاهاتهــا ســواء 

والجـذر اللغـوي لهـا . فهي تنوب عن الفعـل فيكـون معناهـا اداء الفعـل. م في السياقأاكان في الوقت 

يكـون معنـى العولمـة جعـل الشـيء عالميـا او جعـل وبـذلك . من معنى العـالم المأخوذ) علّم (هنا هو 
. ولمـة والميـدان الـذي تـدور فـي فلكـهوبذلك حصلنا على مفتاح مفردة الع. الشيء على مستوى العالم

فــي فلــك واحــد هــو المســتوى  علــى الــرغم مــن ذلــك تعــددت الالفــاظ الدالــة علــى العولمــة الا انهــا تــدور
  )  Globe( ول مــن الكلمــة الانكليزيــة لأن الشــق األ فيطلــق الــبعض عليهــا الكوننــة بــدلي. العــالمي

مشـــتق مــــن الكلمـــة الانكليزيــــة  أيضــــاعليهـــا الكوكبــــة وهـــو بعضــــهم فـــي حــــين يطلـــق . تعنـــي الكــــون

)Globe   ( الـذي نعـيش علـى سـطحه الأرضو كوكـب أ الأرضـيةبمعنى الكرة والمقصود هنا الكـرة 
ق عليهـــا الشـــوملة انطلاقـــا مـــن شـــمول وكـــذلك يطلـــ. )  ٤٤،ص١٩٩٩إســـماعيل صـــبري عبـــد االله ،(

قد استخدم مصطلح المدينـة الكونيـة وفضـله علـى  *الا ان بريجنسكي . العالم بنظام اقتصادي واحد
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مفهـوم بوصـف مصطلح العولمـة الـذي اسـتخدمه اول مـرة مـاك لوهـاك الـذي اختلـف كثيـرا فـي دلالتـه 
سـبا فـي دلالتـه علــى التشـابكات الدوليـة فــي العـودة الـى الجماعـة والحيــاة المرتبطـة بالقريـة لـم يعــد منا

  . عصر التكنولوجيا الالكترونية
دائــه ومجــال حركتــه بخاصــة أن مصــطلح العولمــة هــو الاكثــر دقــة وتعبيــرا للفعــل و أونعتقــد 

عندما نتحدث عن النظـام العـالمي الجديـد والتحـولات العالميـة فـي النشـاطات الاقتصـادية باتجاهاتهـا 

بعـاد هـذا النظـام الجديـد ومــا أالمؤشــرات دلالـة علـى  أنـه أكثـرل الاقتصـادي العامـبوصـف . المختلفـة
  . يتطلبه من حركة وسيطرة على التجارة العالمية والانتاج العالمي

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  

الــــذي روج للحداثــــة علــــى أنهــــا نمــــوذج كــــوني يعتمــــد القــــيم ) ١٩٨٠-١٩٧٧(مستشــــار الــــرئيس الامريكــــي كــــارتر * 

  :يع الوصول بالمجتمع الدولي إلى العالمية من خلال الخواص الأربع التي هي الأمريكية التي تستط

  قوة عسكرية عالمية -١ 

  دور اقتصادي عالمي  -٢ 
  جذب ثقافي وفكري عالمي -٣

  . إرادة وقوة سياسية عالمية -٤ 

  العولمة بين نهاية الجغرافية ونهاية التاريخ  -٢
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فـي )  Mc-Kinsey(رئـيس مـاك كينـزي )   kenichi Ohmae(لقد تبنى كينيشي اومـاي 
وكتـاب ) ١٩٨٥(لـف كتـاب ثـالوث القـوى فـي عـام أرب مبتدع العولمـة الـذي غطوكيو المسمى في ال

ويعنـي بـذلك انعـدام كـل ) ن العولمـة هـي نهايـة الجغرافيـة إ(قد تبنى مقولته الشـهيرة . عالم بلا حدود
عـــزت الســـيد  ٠د(والجغرافيـــة والعرقيـــة والمذهبيـــة  الحـــواجز الاقتصـــادية والسياســـية والثقافيـــة والعلميـــة

وان جـــذور تلـــك المقولـــة ترجـــع الـــى عهـــد الاستكشـــافات الجغرافيـــة الاوربيـــة . ) ٦،ص٢٠٠٠احمـــد ،

س الرجـــاء الصـــالح أعنـــدما تمكـــن البرتغـــاليون والاســـبان والبريطـــانيون والهولنـــديون بعـــد اكتشـــافهم ر 
تجــارة الشــرق ومــوارده منــذ القــرن الخــامس عشــر  الوصــول الــى العــالم الجديــد وبســط ســيطرتهم علــى

ت القــوى الاقتصــادية الجديــدة تتشــكل أالقــرن الثــامن عشــر بــد ه فــيالا انــ. وحتــى القــرن الســابع عشــر
 لذلكو . دارته بمفردهاإمن خلال سيطرتها على اجواء كبيرة من العالم دون ان يكون لها القدرة على 

سياسية متعددة منهـا  أشكالاالتي اتخذت  الآخرونتي اتبعها وضعت قواعد جديدة للتجارة العالمية ال

. واستمرت تلك السياسة حتى نهايات القرن العشرين. المحميات ومناطق النفوذ وغيرها, المستعمرات
الحـواجز الكمركيـة التقليديـة وتحويـل العـالم  إلى إلغـاءمن خلال منظمة التجارة العالمية التي تهدف ف

فتح كل الابواب امام السلع الاقتصادية الواردة من الدول الغنية والمتميزة سلعها الى قرية بلا حدود و 
فضــلا عـن سـيطرة الشــركات المتعـددة الجنسـية علــى . بـالوفرة والجـودة المقرونــة بالاسـعار المنخفضـة

مـــن ســـكان %) ٢٠(الخريطـــة العالميـــة علـــى الـــرغم مـــن ان اصـــحابها وســـكان دولهـــا لا يشـــكلون الا 

خــلال نشــاطهم التجــاري اســتطاعوا تجــاوز الحــدود والجغرافيــا لتشــمل العــالم باســره بفعــل  ومــن. العــالم
  . منظمات دولية تتخذها هذه الشركات كغطاء لاملاء شروطها تحت ستار القروض والمساعدات

مقـدرة العـالم  عدم فوكوياما مقولته الشهيرة التي تؤكد نهاية التاريخ من خلال أطلقي حين ف
)   National Interest(القومية  ي مواجهة الغرب والتي نشرها في مجلة المصلحة غير الغربي ف

ن مـــا يشــاهد اليــوم مــن تغيـــر أهــل : " تــي لآوالتــي اســـتندت الــى التســاؤل ا ١٩٨٩فــي صــيف عــام 
 إلـىالتـاريخ قـد وصـل  أنيعنـي . وعودة لليبرالية لا غيرها وسيادتها علـى كـل النظريـات والمجتمعـات

  . )٢٨،ص١٩٩٣حسين الشيخ ، ٠فرانسيس فوكوياما،ترجمة د(؟  مةالمحتو  يتهنها
فقد اعتقد . وكوياما مقولته نهاية التاريخ من كبار المفكرين امثال هيكل وماركسفلقد استمد 

لا نهايـة بـل انـه سـيتوقف حـين تصـل البشـرية  ان تطور المجتمعـات البشـرية لـيس الـى مـأكل منهما 

الاثنـــان ان  وهنـــا يؤكـــد. ساســـية والرئيســـةلأيشـــبع احتياجاتـــه ا الـــى شـــكل مـــن اشـــكال المجتمـــع الـــذي
                    للتــــــــــاريخ نهايــــــــــة وهــــــــــي عنــــــــــد هيكــــــــــل الدولــــــــــة الليبراليــــــــــة وعنــــــــــد مــــــــــاركس المجتمــــــــــع الشــــــــــيوعي

  ) ١٣٩-١٣٨،ص١٩٩٩احمد خالد احمد ،(
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, س المـالأر والهيمنة العولمية ل) الاممية (لذلك حول فوكوياما الصراع ما بين القوى العاملة 
وبـــذلك يلغـــي . المـــال علـــى البروليتاريـــة الامميـــة لـــرأس العولميـــةوان الغلبـــة المؤكـــدة ســـتكون لصـــالح 

وان يتوقـــع اســـتمرار . ي تناقضـــات قـــد تظهـــر فـــي النظـــام الاجتمـــاعي الـــديمقراطي الحـــرأفوكويامـــا 
ي حـين لـم يضـع فـ. ما جديدا على غرار ما قرره هيكل وماركس مـن قبـلاالعملية التاريخية لتنتج نظ

مــــاركس فــــي حســــاباته التناقضــــات التــــي لــــم يرهــــا والتــــي ظهــــرت فــــي النظــــام الاشــــتراكي قبــــل عــــام 

الا ان فوكويامــا لا يتخيــل اي تناقضــات بــل يتوقــع اســتمرار . ومــن ثــم انهــارت الاشــتراكية. )١٩٩٠(
ل علـى ايجـاد عـالم العملية التاريخية لتنتج نظاما اقتصاديا يعتمد الليبرالية اساسـا لـه مـن خـلال العمـ

بدون حدود اقتصادية وجعله عالما واحدا يعيش فيه الانسان في مجتمع كامـل والوصـول الـى غايتـه 
هـو حـل  الرأسـماليالنمـوذج بوصف وبالتالي ولم يعد هناك مكان للتطور التاريخي بعد هذه المرحلة 

  .التي وصلت الى نهاية ابداعها الفكري  البشريةلكل مشاكل 

فـي المفهـومين السـابقين واضـحا سـواء اكـان فـي طروحـات اومـاي ام  الأيديولوجين البعد إ 

 بـــدأتفمـــا ان انتهـــت الحـــرب البـــاردة وتفككـــت المنظومـــة الاشـــتراكية حتـــى . فـــي طروحـــات فوكويامـــا
لترويج للنظام العالمي الجديد الذي يعتمد الحريـة الفرديـة وحقـوق الانسـان وصـولا باالولايات المتحدة 

 للأيــدولوجياتلا انعكــاس إادات العالميــة المفتوحــة علــى بعضــها وهــذا المفهــوم مــا هــو الــى الاقتصــ

كانــت التجاريــة التــي اهتمــت بكيفيــة رفــع الفــائض فــي أوالمفــاهيم الليبراليــة للمــدارس الســابقة  ســواء 
فـي . تـرك النشـاط الاقتصـادي حـرا مـن كـل قيـد وتـدخل أكـدت علـىم الطبيعة التي أالميزان التجاري 

سـمالي ان المصـلحة الخاصـة هـي التـي تضـمن عمـل وتـوازن أدم سمث مؤسس النظـام الر آاقر حين 
فالســوق الــذي يعــد . وينبغــي تــوفير الحريــة كشــرط اساســي لتطبيــق تلــك المصــلحة. النظــام الراســمالي

اهـــم اليـــات التـــوازن فـــي القطـــاع الراســـمالي يحتـــاج الـــى الحريـــة مثلمـــا يحتـــاج راس المـــال الـــى حريـــة 

ان ينتقل بين القطاعات ذات العائد القليل الى القطاعـات ذات العائـد الكبيـر دون النظـر  اي الحركة
حتاج الى حرية تلقيمتها التبادلية  إنتاجهاحقق السلع وقوة العمل التي تقف وراء تولكي . الى الحدود

  . التبادل

زاد نفـوذ مدرسـة  ن هذا الاتجاه في التحليل عاد وبقوة في السبعينات مـن القـرن الماضـي عنـدماإ

ن إساســية القائلــة لأشــهر منظريهــا ملتــون فريــدمان والتــي ترتكــز علــى الفكــرة اأيكاغو علــى يــد شــ
ـــة الفـــرد والمجتمـــع هـــي القاعـــدة والضـــوابط هـــي الاســـتثناء ـــتمكن مـــن  فالرأســـمالية. حري كنظـــام ت

حريـــة والانحرافـــات الناجمـــة فــي ســـيرتها ولـــو اســـتطاع المجتمــع حمايـــة هـــذه ال أخطائهـــاتصــحيح 
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عبــــدالفتاح ٠ترجمــــة د, جــــيمس جــــوارتيني وريجــــارد اســــتروب(وحــــدد ســــلطة الدولــــة الاقتصــــادية 
  . )١٩٦،ص١٩٨٨عبدالرحمن وآخرون 

خــر آمجتمــع  إلــىســمالية أوهــذا يؤكــد مــا ذهــب اليــه بورنهــام مــن ان حتميــة الانتقــال مــن الر 
بــل الــى . يــد مــاركس واتباعــهلــن تنتقــل الــى الاشــتراكية كمــا ير  الرأســمالية أننــه يؤكــد إلا إ. محســومة

بيتر في كتابه الذي نشر موهذا يشابه ما ذكره شو . او المنظرين المدراءمجتمع وعهد جديد هو عهد 
  : تي لآسمالي وعلى النحو اأوالمتعلق بالنمو الاقتصادي في النظام الر  ١٩١٢عام 

مـاركس بـان  لا كـار هذه الفكرة وهذا الهـدف همـا بالضـبط بـنفس الفكـر و الهـدف الـذي وضـعهم إن" 
ترجمـة , منشـنزوفينللو" (التطور الاقتصادي هو عمليـة مسـتقلة متولـدة مـن النظـام الاقتصـادي نفسـه 

  . )  ٧٣-٧٢،ص ١٩٦٧محمد ابراهيم زيد ، .د

ـــابع  ـــذلك ربـــط شـــوبيتر تحليلـــه للنمـــو الاقتصـــادي بمـــدير المشـــروع وهـــذا ن الفلســـفة او مـــن ب

طلق عليه بالعامل الحاسم فـي التحـول الاقتصـادي علـى إذ أ, بيترمنحدر منها شو يالايدولوجية التي 
التكنولوجيــة الحاســمة داخــل المشــروع ومــن ثــم تحقيــق  التغيــراتالشــخص هــو الــذي يحقــق بوصــف 

يحاول المـديرون الجـدد فـي إذ . وهذا له اسقاطاته على النشاط الاقتصادي الكلي. اوتوسيعه الأرباح
جديـدة تضـمن تصـريف هـذه  أسـواقالانتاج وزيادته مما يتطلـب خرى في طلبهم لوسائل الأالمشاريع ا

لمشــاريع فــي لتضــمن  أخــرىســواق جديــدة فــي بلــدان أالزيــادة فــي الانتــاج ومــن هنــا لا بــد مــن فــتح 

ـــادة ارباحهـــا هـــامـــن خلال الرأســـماليةالبلـــدان  وهـــذا يتفـــق مـــع طروحـــات مدرســـة جانـــب . اســـتمراية زي
  . العرض

  

  ازمة العولمة : ثانيا 

  : الرأسمالية في الفكر الازم - ١

ســـمالي هـــو نظــام تكـــون فيـــه وســائل الانتـــاج مملوكـــة ملكيــة خاصـــة وان التـــوازن بـــين أالنظــام الر 

بالتـدريج مـن خـلال تقلبـات السـوق وكـذلك  أنما ينشإ الانتاج والاستهلاك غير قائم فيه بشكل نهائي و 
الـى اسـتقطاب اجتمـاعي  صحاب العمل والعمال بحيـث يـؤدي هـذا الانفصـالأهناك انفصال ما بين 

مما يؤدي  الإنتاج أدواتصحاب العمل أالعمال يملكون قوة عملهم فقط في حين يملك بوصف حاد 
فضــلا عــن ســمات اخــرى تتــراوح مــا بــين الباعــث . لــى ســيادة الاســتغلال الاجتمــاعي والاقتصــاديإ

علــــى النشــــاط  الاساســــي للنشــــاط الاقتصــــادي الــــذي هــــو الــــربح والغيــــاب النســــبي للرقابــــة الحكوميــــة
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الاقتصادي مما مهد لقـوى السـوق العـرض والطلـب لتنظـيم العمليـات الاقتصـادية وحـل كـل مشـكلاته 
  . الاقتصادية

  : بميزتين رئيستين هما  الرأسماليويمكن تلخيص ميزات الاقتصاد 

. سـواق غيـر محـددة ومعروفـة سـلفاأشباع حاجات إهو  الإنتاجن غرض أي أانه اقتصاد سوقي  -١
  . تمال اختلال التوازن ما بين العرض الكلي وبين الطلب الكلي قائم لا محالفيصبح اح

 . هو اقتصاد نقدي وائتماني يتميز بمقدرة المصارف على خلق النقود وتقديمها بمعدلات فائدة -٢

ن يم تفاؤليـة فـي تغيـر اتجاهـات نشـاطات المنظمـأكانـت تشـاؤمية أفتدخل العوامـل النفسـية سـواء 
ما في حالة التشاؤم فيقللون أ. قراضلإفي حالة التفاؤل في زيادة الطلب على اويبالغ المنظمون 

رجح النشاط الاقتصادي ما بين الرخاء تارة وبين الكساد أمن اقراضهم  وكانت نتيجة لذلك كله ت
 وعكفــوانظــار الاقتصــاديين منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر ألقــد لفتــت هــذه الظــاهرة . تــارة اخــرى 

 الرأسـماليفالاقتصـاد . الحلـول المناسـبة لهـا وإيجـادسـبابها أودراستها للوقوف علـى على تفسيرها 

لم يتحقـق  الرأسماليتطور النظام  إلى إنتشير الدراسات التاريخية إذ لا يسير على وتيرة واحدة 
ففـي فتـرات التوسـع الاقتصـادي . في شـكل خـط مسـتقيم بـل فـي شـكل حركـات شـبيهة بالتموجـات

. تبعهــا فتــرات بــطء النمــو الاقتصــادي وانكمــاش النشــاط الاقتصــاديتالبطالــة  وانخفــاض معــدلات
و أينمــو النــاتج القــومي الاجمــالي الحقيقــي بمعــدلات بطيئــة , وفــي فتــرات بــطء النمــو الاقتصــادي

. ثنــاء التوســع ينمــو النــاتج القــومي الاجمــالي الحقيقــي بمعــدلات ســريعةفــي أو . يتوقــف عــن النمــو

جـــــيمس جـــــوارتيني ( نا علـــــى هـــــذا الاصـــــطلاح الـــــدورة الاقتصـــــاديةويطلـــــق الاقتصـــــاديون ضـــــم
 . )١٩٦،ص١٩٨٨عبدالفتاح عبدالرحمن وآخرون .ترجمة د, وريجارداستروب

نتـاجي لإن جـزءا مـن الجهـاز اإزمـة فـلأزمة قاعدة الدورة الاقتصادية وعندما تحدث الأتمثل ا
فـــي طاقتـــه لفـــائض العـــرض س المـــال الثابـــت المـــوازي أيتوقـــف عـــن العمـــل ويـــتم خـــروج جـــزء مـــن ر 

. ســواق بســبب الخســائر التــي يتعرضــون لهــالأنتــاج والإفيخــرج بعــض المنتجــين مــن دائــرة ا. الســلعي

ن يكـون الفـائض أنتـاج بعـد لإويسـتطيع اسـتئناف عمليـة ا الأزمةثار آيبقى ويتحمل  اخر آولكن جزءا 
  . سعار بالميل نحو الارتفاعلأت اأالسلعي قد اختفى وبد

  
 .زمة لأ سمالية وتفسير اأفكرية الر المدارس ال - ٢
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اقتصرت ) ١٨٣٦(زمة ثانية في عام أ أعقبتها, )١٨٢٥(حدثت في انكلترا في عام  أزمةول إن أ
 وألمانيامثل فرنسا  أخرىشملت دولا ) ١٨٤٧(ثالثة في عام أزمة ثم . على انكلترا والولايات المتحدة

. سـماليةأعمـت جميـع الـدول الر ) ١٨٥٧(فـي عـام زمـة رابعـة أو . فضلا عن انكلترا والولايات المتحـدة
-١٩٥٧(, )١٩٤٩(, )١٩٢٩(, )١٩٠٧: (تيــــة لآزمــــات الأمــــا فــــي القــــرن العشــــرين فقــــد حــــدثت اأ

امــا فــي القــرن . )١٩٩٧(, )١٩٩٤(, )١٩٩٢(, )١٩٨٧(،) ١٩٨٢(, ) ١٩٧٥-١٩٧٤(،) ١٩٥٨

  . )٢٠٠٨(عام  أزمةهي  أزماتهبرز أكانت فالحادي والعشرين 
واضـح فـي تفسـير تلـك الازمـات التـي  إسـهامسـمالية المتعاقبـة أالفكرية الر  للمدارسلذلك كان 

تي أوفـي مـا يـ. زمـاتلأسمالي مثلما توضح من خلال الترتيـب الزمنـي لتلـك األازمت تطور الفكر الر 
  . توضيح لتلك التفسيرات

  

  : زمة لأالمدرسة الكلاسيكية وتفسير ا -١-٢
فقــد ســماها دافيــد ريكــاردو .ســمالية أمــة منــذ بدايــة عهــد الر ز لألقــد لاحــظ رواد هــذه المدرســة ا

لى حدوث انخفاض مفاجئ في الطلب على منتجـات إدى ذلك أبالزيادة المفاجئة في قنوات التجارة و 
 إلا. رباح وتسبب البطالة ومن ثم انخفـاض فـي معـدل نمـو الاقتصـادلأاحدى الصناعات وتنخفض ا

ذين قـالا للـالاسـتهلاك التـي انتقـدها كـل مـن سـاي وميـل اهذا الطرح لا يخرج عن نظريـة ضـعف  أن

  ) :٢١٧،ص١٩٧٣محمود نيربي ، ٠د(ن هذا يحدث بشكل جزئي وفي حالات محددة هي إ
 . عندما يحصل اكتناز لقسم من القوى الشرائية -١

عنــدما لا يمكــن زيــادة الكلفــة النقديــة فــي تــداول هــذه الزيــادة التــي تســهل امتصــاص العــرض  -٢
 . الزائد

ن حركــة النقــود هــي المســؤولة الوحيــدة أهــي حــدث نقــدي و  الأزمــةن أكــد هــاوتري أين فــي حــ
فعنــدما يــزداد الطلـب النقــدي اي الطلـب الــذي يتخــذ كوسـيلة للتبــادل تــزداد . عـن التقلبــات الاقتصـادية

ينــتج فالــتقلص الفجــائي فــي التــداول النقــدي مــثلا  أمــا. ســعارلأوترتفــع ا الإنتــاجحركــة التجــارة وينمــو 

 إلىوهذا يؤدي  الإنتاجفلا يمكن حينئذ تصريف  فيقللهافا نقديا ينعكس على الفعالية الاقتصادية تخل
هايــك فقــد ركــز  أمــا) .٩٩، ص ١٩٦٤فــوزي القيســي ،٠د(ن ســلعي وخســائر وبطالــة و تكــوين مخــز 

نتـــاج والثـــاني هـــو تطويـــل عمليـــة لإول هـــو تضـــخيم الأا. أثـــرانالمـــال الفـــائض الـــذي لـــه  رأسعلـــى 
نتــاج يحمـل فـي طياتــه لإخر هـذا اأولكــن تـ. س المـالأمــن محاسـن ر  ينتـاج هـلإفـان زيــادة ا. نتـاجلإا
المــال يمــر بــثلاث مراحــل بوصــف رأس . كبيــرة منهــا اخــتلال التــوازن فــي النظــام الاقتصــادي اخطــار أ

هــي التشــكيل والانــدثار ووقــت امتصــاص الســلع المنتجــة بواســطته عــن طريــق الاســتهلاك او وقــت 
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وقــت التشــكيل والانــدثار لا يتوافــق مــع وقــت الاســتهلاك ويحــدث بســبب ذلــك اخــتلال ف. الاســتهلاك
  . )٢٢٤،ص١٩٧٣محمود نيربي ، ٠د(التوازن ما بين العرض والطلب 

دخـال عنصـر التكنولوجيـا إنه اختلف معه فـي ألا نفسه إالتحليل السابق  افتالونلقد استخدم 
لفـــارق الزمنـــي مـــا بـــين وقـــت الاســـتهلاك ووقـــت ن اأو . س المـــالأثرهـــا فـــي تحقيـــق فـــيض ر أالحديثـــة و 

كثـر أثير التطور التكنولوجي الذي يصبح أول سريع والثاني بطيء بتلأابوصف . تشكيل راس المال
 إيقافـهلا يمكـن وأنـه . القديم وبذلك تصبح حركته اكثر بطئا مما سـبق الإنتاجيس المال أكلفة من ر 

  . )٨٣-٨٢،ص١٩٦٤فوزي القيسي ، ٠د(بعد تشكيله والبداية به 

عما سبقه من الاقتصاديين الكلاسيك حينما ربط ما بين النظام  اويكسل قدم تفسيرا متقدم أن إلا

ثرهـا فـي اخـتلال أو ) راس المـال  إنتاجيـة(سـعار الفائـدة الطبيعيـة أسعار الفائـدة النقديـة و أالمصرفي  و 
ا يكـون سـعر الفائـدة النقـدي فعنـدما يسـهل النظـام المصـرفي مـنح القـروض عنـدم. النظام الاقتصادي

مـــوال لأن يبعـــث علـــى زيـــادة تشـــكيل رؤوس اأنه أمنخفضــا عـــن ســـعر الفائـــدة الطبيعـــي الـــذي مـــن شـــ

وعنــدما يــزداد الطلــب علــى القــروض فــلا تســتطيع . ربــاحلأوتــزداد ا الأســعارنتاجيــة وســوف ترتفــع لإا
ويحـدث هـذا التقلـيص لـى مـا لا نهايـة فيضـطر لتقلـيص القـروض إالمصارف على تلبية هـذا الطلـب 

الفجــوة بــين ســعر الفائــدة الطبيعــي وســعر الفائــدة النقــدي  وعندئــذ تقــل .النقــدي ارتفــاع ســعر الفائــدة 
وتتقلص الاستثمارات وتنخفض الأسعار ويـزداد هـذا الانخفـاض حتـى يصـبح سـعر  الفائـدة الطبيعـي 

دل نمــو الاقتصــاد ككــل فتحــدث الخســائر وتعمــم البطالــة ويــنخفض معــ. أقــل مــن ســعر الفائــدة النقــدي

  . )٥٩،ص١٩٨٨عبد الكريم كامل عبد الكاظم ، .د(

  زمة لأالمدرسة الكينزية وتفسير ا -٢-٢

إن الأزمة عند كينز ما هي إلا أزمة نقص في الطلب أو نقص في الاسـتهلاك وهنـاك مجموعـة 

صـــور طـــه عبـــد االله من٠ترجمـــة د, بـــاري ســـيجل(مـــن العوامـــل التـــي تعـــد مصـــدر لهـــذه الأزمـــة وهـــي 
  . )٥٣٦،ص١٩٨٧،

 هبوط الميل نحو الاستهلاك  -١

 تناقص الكفاية الحدية لراس المال  -٢

 تفضيل السيولة  -٣

 تجميد الأموال الاحتياطية  -٤
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إذ جعل كينز من الاستخدام دالة في الطلب الكلي وأن العوامل السابقة هي التي تتحكم فـي 
حـدث الـدورة الاقتصـادية التـي تقـع حجم هذا الطلب وهي التي تسهم في تقلبـات الاسـتخدام ومـن ثـم ت

وحيـث . فما دام الطلب الكلي هو مجموع الطلب الاستثماري والطلـب الاسـتهلاكي. في قاعها الأزمة
إن الطلب الاستهلاكي يتميز بنوع من الثبات والاستقرار فان الطلب الاسـتثماري هـو الطلـب الـرئيس 

ف الـدورة الاقتصـادية مـا هـي إلا دورة فـي هو الذي يتحكم في التقلبات في النشاط الاقتصـادي بوصـ

وبذلك . )   ٤٣٦-٤٣٥،ص١٩٨٨جيمس جوارتيني وريجارد استروب ،(الكفاية الحدية لرأس المال 
عندما تكـون أعلـى مـن ) سعر الفائدة الطبيعي عند ويكسل ( يرى كينزان الكفاية الحدية لرأس المال 

ارات وتحـــدث حركـــة نحـــو الأعلـــى وزيـــادة فـــي معـــدل الفائـــدة النقـــدي تـــزداد الاســـتثمارات عـــن الادخـــ
ويحصــل العكــس فيمــا لــو . اي رخــاء اقتصــادي. الاســتخدام والــدخل وزيــادة فــي الطلــب الاســتهلاكي

فتقـــل . ارتفـــع معـــدل الفائـــد النقـــدي عـــن معـــدل الفائـــدة الطبيعـــي او عـــن الكفايـــة الحديـــة لـــراس المـــال

هلاكي وينحــــدر الاقتصــــاد نحــــو الشــــلل الاســــتثمارات ويقــــل الاســــتخدام والــــدخل ويقــــل الطلــــب الاســــت
  . والركود

وقـــد توصـــل كينـــز إلـــى أن قـــوى الســـوق لـــيس لهـــا القـــدرة بتغليـــب ميـــل العمالـــة إلـــى العـــودة إلـــى 
فمـن الطبيعـي . المشاريع الإنتاجية لعدم وجود الية اتوماتيكية للسوق على افساح المجـال لهـذا الميـل

. ة علـى تحقيـق التـوازن فـي النشـاط الاقتصـاديان يكون من الضروري حدوث تدخلات خارجية قادر 

ومـن . وعد هذه التدخلات لها وظيفة مهمة هي معالجة الكساد وسد الفراغ الذي احدثتـه قـوى السـوق
هنــا يــاتي تــدخل الدولــة فــي الإدارة الفعالــة والحيويــة لتشــغيل الآلــة الاقتصــادية المعطلــة فــي مراحــل 

  . قضات الاساسية للنظام الراسماليالكساد ولها السلطة في التغلب على التنا
أمـــا الاقتصـــاديون الـــذين اتبعـــوا أفكـــار كينـــز أمثـــال ساملســـون وهـــانس ودومـــار وهكـــس وهـــارود 
وكالدور فقد اهتموا كثيرا في النمو الاقتصادي من خلال نماذج رياضية معروفة بأسمائهم أكثـر مـن 

اســتطاعت مــن خــلال الجمــع مــا بــين  الا ان هــذه النمــاذج. اهتمــامهم فــي تفســير الــدورة الاقتصــادية
مبــدئي المضــاعف والمعجــل فــي تفســير معــدل النمــو المتــوازن والــذي يتطلــب كميــة مــن الاســتثمارات 

وان الدورة تتذبذب وتدور حول هذا الاتجاه اي . الكافية لاستيعاب المدخرات الناجمة عن نمو الدخل
وتعــد الاســتثمارات العامــة ضــرورة . ان الــدورة تتذبــذب حــول تــوازن متحــرك ولــيس حــول تــوازن ثابــت

  . وذات اهمية قد تكون اكبر من أهمية الاستثمارات المستقلة في تحريك النشاط الاقتصادي
  

  
  : المدرسة النقودية وتفسير الازمة  -٣-٢
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ـــــــــد دراســـــــــتهما التقلبـــــــــات الاقتصـــــــــادية خـــــــــلال المـــــــــدة  ـــــــــدمان وشـــــــــوارتز عن                لقـــــــــد بـــــــــين فري
فـــاض القاعـــدة النقديـــة وانخفـــاض كميـــة النقـــود فـــي التـــداول بســـبب بعـــض أن انخ) ١٩٤٠-١٨٦٧(

. الضغوطات السياسية فضلا عن قوى اقتصادية غير نقدية سابقة أو حالية فـي النشـاط الاقتصـادي
  . إلا أن التغيرات الملموسة في معدل نمو كمية النقود هي السبب الرئيس لهذه التقلبات

نخفــــاض فــــي القاعــــدة النقديــــة بســــبب الضــــغوط حصــــل ا) ١٨٧٨-١٨٧٥(فخــــلال الكســــاد 

) ١٩٣٣-١٩٢٩(أمـا الكسـاد العظـيم خـلال المـدة . السياسية التي استهدفت العودة الى نظام الـذهب
وهـذا يرجـع إلـى محـاولات المصـرف المركـزي الفيـدرالي . فقد سبقته مدة كان فيها النمـو النقـدي صـفرا

فقــد انخفــض العــرض . سياســات نقديــة متشــددة إلــى محاربــة المضــاربة فــي  ســوق رأس المــال باتبــاع
-١٩٠٧(امــا الاحــداث التــي ســبقت الكســاد خــلال المــدة . %)٣٤(النقــدي خــلال تلــك المــدة بنســبة 

  . فتتركز في الذعر المالي الذي صاحبته زيادات حادة في نسبة النقود لدى الناس) ١٩٠٨

قـــق معـــدل نمـــو فقـــد حقـــق معـــدل نمـــو عـــرض النقـــود ح)  ١٩٦٨-١٩٦٧(أمـــا خـــلال المـــدة 
صـاحبته زيـادة فـي معـدل النمـو الاقتصـادي فـي الولايـات المتحـدة وانخفـاض %) ٧,٤(عرض النقـود 

وكذلك الحال . )١٩٦٥(سنة ) ٤,٥(بعد ان كان %) ٣,٦(بلغ ) ١٩٦٨(في معدل البطالة في سنة 
دي فقــد انخفضــت البطالــة وزاد الإنتــاج بشــكل حــاد بســبب النمــو النقــ) ١٩٨٢-١٩٧١(خــلال المــدة 

سنويا وهو أعلى معدل نمو نقدي بعد الحرب العالمية الثانية وزاد الناتج المحلـي %) ٧,٨(الذي بلغ 

ترجمة محمود بهير انسي , ريمون برتران) (١٩٧٨-١٩٧٧(خلال المدة %) ٥,٦(الاجمالي بمعدل 
  . )٢٢٩،ص١٩٧٥،

كميــة النقــود ولقــد خلــص النقوديــون إلــى نتيجــة مفادهــا أن الانكمــاش الــذي ســيحدث فــي نمــو 
لأن الأســعار والأجــور التــي . المتداولــة ســيكون تــأثيره فــي الإنتــاج أولا وأقــوى مــن تــاثيره فــي الأســعار

إلا إن مجمـوع الطلـب الكلـي لـن يكـون فـي . استقرت في ضـوء توقعـات التضـخم سيتواصـل ارتفاعهـا

إلـى وقــف نمـو الأســعار  وسـيؤدي هــذا. الفتـرات المقبلـة كافيــا للوفـاء بهــذه الأسـعار والأجــور المرتفعـة
جـــــــــــــيمس جـــــــــــــوارتيني وريجـــــــــــــارد (والـــــــــــــى خلـــــــــــــق حالـــــــــــــة مـــــــــــــن البطالـــــــــــــة والطاقـــــــــــــات العاطلـــــــــــــة 

  . )٤٣٦-٤٣٥،ص١٩٨٨استروب،

  

  

  نظام بريتن وودز وبداية الأزمة - ٣
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بتغيـرات متعـددة إلا إنـه يمكـن ) ١٩٧٠(ولغاية ) ١٩٤٥(يتسم التاريخ الممتد ما بين عامي 
بي في مجال المدفوعات الدولية بخاصة اذا مـا قورنـت بالمـدة الممتـدة القول إنها تميزت بالهدوء النس

ويمكن إيضاح ذلك من خلال بعض المؤشـرات الاقتصـادية الرئيسـة التـي تـؤثر فـي . ما بين الحربين
عــن %) ٤٠(التــوازن الاقتصــادي العــالمي فقــد زاد النــاتج القــومي الإجمــالي للولايــات المتحــدة بمقــدار 

في حين أن مجمـوع مبـادلات دول أوربـا الغربيـة مـع سـائر دول . الغربية مجتمعةمثله في دول أوربا 

ترجمــة  بــاري ســيجل،(عــن مبــادلات الولايــات المتحــدة مــع تلــك الــدول %) ٢٢(العــالم ازداد بمقــدار 
امــا علــى مســتوى المعــاملات الدوليــة والمــدفوعات . )٦٧٢-٦٧١،ص١٩٨٨عبــدالفتاح عبــدالرحمن ،

إذ . ريجيا فـي الأهميـة النسـبية لكـل مـن الولايـات المتحـدة ودول أوربـا الغربيـةفنجد أن هناك تحـولا تـد
نجـد أن فائضـا . كانت تعاني دول أوربـا الغربيـة مـن عجـز ميـزان مـدفوعاتها ومـن تضـخم نقـدي حـاد

ولكـــن بعـــد تفـــاقم حـــرب فيتنـــام انعكســـت جميـــع . فـــي ميـــزان المـــدفوعات للولايـــات المتحـــدة قـــد تحقـــق

فقـــد ســـجل ميـــزان مـــدفوعات الولايـــات المتحـــدة عجـــزا وتعـــاني مـــن .ية الســـابقة المؤشـــرات الاقتصـــاد
ريمـون برثـران ( لذلك يمكـن تقسـيم تلـك المـدة إلـى ثـلاث مراحـل هـي . التضخم قياسا بالدول الأوربية

  ) : ٢١٢ص ١٩٧٥-ترجمة محمود بهير انسي –

  ) ١٩٥٢-١٩٤٥(مرحلة ندرة الدولار  -١-٣

لقد عانت الدول الأوربية من مخلفات الحرب العالمية الثانية وبخاصة انخفاض فـي إنتاجهـا 
الصناعي والزراعي والتضخم ولم يكن أمام تلك الدول إلا الولايات المتحدة في سبيل الحصول علـى 

ان وبالتـالي حـدث عجـز واضـح فـي ميـز .احتياجاتها من المواد الغذائية والأولية والمنتجـات المصـنعة 
مـن أجـل معالجــة هـذا الوضـع أعلــن الجنـرال مارشـال مشــروعه الشـهير بتقــديم . مـدفوعات تلـك الــدول

إلا إن الأوضـاع سـرعان مـا انقلبـت بعـد عـام . ١٩٤٧معونات عاجلة للدول الأوربية ابتداء من عام 
 عنــد إعــلان الحــرب الكوريــة وتراجعــت المعونــات بشــكل كبيــر مــن الولايــات المتحــدة الــى دول١٩٥٠

مليـارات دولار فـي عـام ) ٣.٥(أوربا الغربية وحقق ميزان المدفوعات الأمريكي ولأول مـرة عجـزا قـدره 

١٩٥٠ .  

  
  )  ١٩٥٨ -١٩٥٢(مرحلة الانتقال  -٢-٣
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خلال تلك المدة زاد الإنتاج الأوربي بمعدل كبير فيما زاد معدل الادخار وتكوين رأس المال 
واقتــرن التوســع الأوربــي الــذي فــاق مثيلــه فــي الولايــات . تثمارنتيجــة الزيــادة الكبيــرة فــي معــدلات الاســ

ولم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية على الـرغم مـن العجـز فـي ميـزان مـدفوعاتها . المتحدة الأمريكية
) ١٩٥٧ – ١٩٥٢(ولذلك تناقص رصيدها مـن الـذهب بـين عـام . أية إجراءات للحد من هذا العجز

وازدادت الأرصــدة الدولاريـــة لغيــر المقيمــين بـــأكثر مــن مليـــار .نويا مليــون دولار ســـ) ٢٦٠(بمتوســط 

فيمــا اســتطاعت الــدول الأوربيــة مــن زيــادة النفقــات الجاريــة المســتحقة بالــدولار ومــن الســماح . دولار
  . بتحويل عملاتها بالدولار

  ) ١٩٦٩ -١٩٥٩(مرحلة وفرة الدولار  -٣-٣

يـة وبمعـدل سـريع دون أن تصـاحبه ضـغوط استمر النمو الاقتصادي في معظم الدول الأورب
ـــر  ـــالرغم مـــن الفـــائض الخـــارجي الكبي ـــك المرحلـــة ب ـــة تل ـــات المتحـــدة .تضـــخمية فـــي بداي إلا إن الولاي

. الأمريكية عانت كثيرا من عجز ميزانها التجاري بالرغم من التدابير التي اتخذتها لإخفائه أو تمويله

علــى عــاتق دول أوربــا الغربيــة بــدعوى أن عملاتهــا  وكــان هنــاك اتجــاه إلــى إلقــاء مســؤولية الاخــتلال
لــذلك . مقومـة دون قيمتهـا الحقيقيــة فـي حـين أن الــدولار الأمريكـي  مقومــا بـأعلى مـن قيمتــه الحقيقيـة

أصــبحت الــدول الأوربيــة مركــزا لجــذب الأمــوال الأمريكيــة واعتبــر الــبعض هــذه الحركــة وبخاصــة مــن 
دة الاخــتلال فــي ميــزان المــدفوعات الأمريكــي وقــد أدى رؤوس الأمــوال الخاصــة ســببا رئيســا فــي زيــا

إلـى عجـز كبيـر فـي الميزانيـة أدى  ١٩٦٥أيضا التدخل الأمريكـي الواسـع فـي فيتنـام ابتـداء مـن عـام 

ممـا سـاهم فـي ارتفـاع الأجـور والأسـعار بشـكل كبيـر وخلـق هبـوط فـي . إلى زيادة حدة التضـخم فيهـا
وأصبحت الولايـات المتحـدة تعتمـد بشـكل كبيـر .لم الخارجي فائض ميزان المدفوعات الجارية مع العا

  . على جذب الاستثمارات الأجنبية نحو الداخل

  .النظام النقدي الجديد وأزمة العولمة  -٤
وقــف تحويــل الــدولار ) ١٩٧١(عنــدما أعلــن الــرئيس الأمريكــي نيكســون فــي أواســط آب فــي عــام 

%) ١٠(اضـافية علـى الـواردات بواقـع  فضلا عن تدابير أخـرى اهمهـا فـرض ضـريبة.إلى ذهب 

بقصــد تصــحيح عجــز الميــزان التجــاري وتجميــد الأســعار والأجــور لمــدة ثلاثــة أشــهر فــي محاولــة 
ـــريتن وودز بعـــد تصـــاعد . لكـــبح التضـــخم ـــة عهـــد مـــؤتمر ب ولا شـــك ان هـــذا الاعـــلان كـــان نهاي

ش التــي بــدأت بعــد فشــل سياســة مكافحــة الانكمــا ١٩٧٠المضــاربة ضــد الــدولار ابتــداء مــن عــام 

وتصــاعدت عمليــات المضــاربة فــي النصــف الاول . ١٩٦٩الولايــات المتحــدة تطبيقهــا  منــذ عــام 
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 ٠٠٠٠ترجمـة محمــود , ريمـون برتــران(ممــا زاد مـن فقــدان  الثقـة فـي الــدولار ) ١٩٧٠(مـن عـام 
  . )٢٢٩،ص١٩٧٥،

ف وقـــد أدركـــت الســـلطات النقديـــة فـــي جميـــع الـــدول الطـــابع المؤقـــت لسياســـات أســـعار صـــر 
لــم تعتمــد علــى الأســواق فــي اســتعادة . العمــلات التــي تحــددت فــي تلــك المــدة مــن خــلال المضــاربات

بــل كــان تــدخل البنــوك المركزيــة هــو الــذي اعــاد تقــويم اســعار الصــرف وتقييــد . التــوازن دون تــدخل

ممــا دعــا جميــع الأطــراف إلــى عقــد اجتمــاع يضــم الــدول . المضــاربات علــى جميــع العمــلات الرئيســة
الـذي انتهـى بعقـد اتفاقيـة واشـنطن لتحديـد ) الولايات المتحدة  وكندا واليابان والدول الأوربيـة ( العشر

  . أسعار التعادل الجديدة
إلا إن أهداف اتفاقية واشنطن لم تنجح في إعادة الثقة في أسعار التعادل ولم يحدث التدفق 

. )١٩٧٢(كـان متوقفـا فـي بدايـة عـام  لرؤوس الأموال مـن أوربـا واليابـان إلـى الولايـات المتحـدة الـذي

الأولــى فــي عــام . وبالتــالي حــدثت ثــلاث ازمــات نقديــة متعاقبــة ادت الــى زعزعــة الثقــة فــي الاتفاقيــة
أيضـــا انتهـــت بتعـــويم الليـــرة ) ١٩٧٣(انتهـــت بتعـــويم الجنيـــه الإســـترليني والثانيـــة فـــي عـــام ) ١٩٧٢(

تربســي كيـــدر (مــة السويســرية تعـــويم الفرنــك والثالثــة فــي العـــام نفســه عنــدما قـــررت الحكو .الايطاليــة 
  . )١١٥،ص١٩٩٠،

ـــب دول العـــالم فـــي عـــام  ـــك واضـــحا فـــي العجـــز المـــالي فـــي اغل ـــد انعكـــس ذل             وحتـــى عـــام ١٩٧٥لق

النمســا ،بلجيكــا ،كنــدا (فقــد ارتفــع العجــز كنســبة مــن إجمــالي النــاتج القــومي فــي كــل مــن . ) ١٩٧٩(
إذ بلـغ علـى ) المملكـة المتحـدة ،الولايـات المتحـدة , هولنـدا, اليابـان, يـا،فرنسـا ،المانيـا ،اليونـان ،ايطال

ــــــوالي  ــــــت )  ٤,٢, ٤,٥, ٣,٠، ٢,٧, ١١,٧,  ٣,٤,  ٥,٧,  ٢,٢، ٢,٤, ٤,٧, ٢,٥(الت بعــــــد ان كان
, ٠,٨, ١,٩, ٥,٠, ٠,١, ٠,٢, ٠.٩, ٠,٩, ٠,٩, ٢,٠, ٢,٠( وعلى التوالي  ١٩٧٠نسبته في عام 

دات الكبيــرة فــي نســبة العجــز المــالي فــي جميــع تلــك الــدول بســبب بــطء واســتمرت الزيــا)  ١,١، ٣,٠

  . )١٦،ص١٩٨٥ميتو كانزي ،( ١٩٧٩النشاط الاقتصادي حتى عام 
شركة صناعية في الولايات )  ٥٠٠(فليس من الغريب أن تظهر الإحصاءات الرسمية إخفاقا لأكبر 

وانخفــض نصــيبهم فــي )  ١٩٩٠ -١٩٧٥(المتحــدة فــي ايجــاد وظيفــة واحــدة اضــافية مــا بــين عــامي 
علـى الـرغم مـن أن الولايـات المتحـدة كانـت %) ١٠(إلـى أقـل مـن %) ١٧(القوة العاملـة المدنيـة مـن 

مليـــون شـــركة ســـنويا إلا أن معظـــم الوظـــائف الجديـــدة التـــي تخلـــق داخـــل ) ١٨(تضـــيف اكثـــر مـــن 

الأوربيـة الأخـرى  وحـدث مثـل هـذا أيضـا فـي الـدول. الاقتصاد الامريكـي تـاتي مـن الاعمـال الصـغيرة
)Research Report ,1990,p.p 12-14( .  
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لقد دخل الاقتصاد الأمريكي عقد الثمانينات بمعـدل نمـو سـالب وعجـز ميـزان المـدفوعات بحـدود 
إلا أن %) ١٣(ومعــــــدل تضــــــخم %) ٧,٦(مليـــــارات دولار ومعــــــدل بطالــــــة وصــــــل إلــــــى ) ٨,٩(

تســلم الــرئيس ريغــان الرئاســة الأمريكيــة  السياســة الاقتصــادية الأمريكيــة اختلفــت بشــكل كبيــر بعــد
برهـــــان محمـــــد نـــــوري (والتـــــي اتجهـــــت نحـــــو تطبيـــــق بمـــــا يعـــــرف اقتصـــــاديات جانـــــب العـــــرض 

  . )٦١،ص١٩٩٩،

لكــن هــذه السياســة لــم تســتطع انتشــال الاقتصــاد الأمريكــي مــن الكســاد الــذي حصــل فــي الأعــوام 
امل في أثناء الانتقـال عندما تفجر كساد اقتصادي جديد وش) ١٩٨٣-١٩٨٠(و ) ١٩٧٥-١٩٧٤(

فــي عــام %) ٨,٥(فقــد انخفــض الإنتــاج العــالمي بمعــدل . مــن عقــد الثمانينــات الــى عقــد التســعينات
وانخفضـــت حصـــة الفـــرد مـــن النـــاتج . ١٩٨٨فـــي عـــام %) ٤,٥(بعـــد ان كـــان يقـــدر بنحـــو  ١٩٩٠

هذا ويعد  ١٩٨٨في عام %) ٢,٧(بعد أن كان يقدر بنحو  ١٩٩٠في عام %)  ٠,٣(العالمي إلى 

ترجمـة , نيلسون اروو جوري سوزا(أول مرة ينخفض فيها الإنتاج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية 
  . )٥٢-٥١،ص ١٩٩٩جعفر علي السوداني ،

وخلاصة القول إن النظام الاقتصادي الجديد قد ادخل النظام الرأسمالي في مرحلـة ركـود أو 
دا منظـــرو الرأســــمالية فـــي محـــاولات إطالـــة مــــدة كســـاد دائـــم يتخللـــه انتعـــاش ورواج مؤقتــــان لـــذلك بـــ
وفـي حالـة حـدوثها سيسـتخدمون كـل مـا لـديهم . الانتعاش لأكثر مدة ممكنـة او تأجيـل حـدوث الأزمـة

لــذلك اطلقــت . مــن سياســات ليقللــوا مــن فعــل تلــك الأزمــة وتأثيرهــا وتــداعياتها علــى النظــام الرأســمالي
وكــان أهــم مظــاهر . يــة التنقــل وتحقيــق الرخــاء للشــعوبالليبراليــة الجديــدة التمســك بحريــة الســوق وحر 

تلك المبادئ محاولة رأس المال الاحتكـاري للـدول الكبـرى بتصـفية جميـع العقبـات الواقعـة فـي طريقـه 
وعلـى سـبيل المثـال لا . من خلال استخدام الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في أنحاء دول العـالم

يكـي واليابـاني نمـوا خـلال بعـض السـنوات خـلال عقـدي الثمانينـات الحصر فقـد حقـق الاقتصـاد الأمر 

ولقــد أثبتــت البيانــات إن هــذا . فــي حــين كــان الركــود الاقتصــادي يهــيمن علــى أمريكــا اللاتينيــة واوربــا
مــن المــدخرات الســائلة للولايــات المتحــدة %) ٢٤(النمــو كــان بفعــل وفــورات دول العــالم الأخــرى فــان 

مــن العجــز %) ٣٠(كــان مصــدرها مــن الــدوافع الآتيــة مــن الخــارج وان ) ١٩٨٤(الأمريكيــة فــي عــام 
  . )،ص   ٢٠٠٢محمود المسافر ،( الأمريكي قد تم تمويله برؤوس أموال يابانية

كمـــا أســـهم انهيـــار المعســـكر الاشـــتراكي فـــي تجديـــد أفكـــار الليبـــراليين الجـــدد فـــي أن النظـــام 

ظـــام اقتصـــادي واحـــد بوصـــف الصـــراع مـــا بـــين الرأســـمالي وآلياتـــه قـــادر علـــى قيـــادة العـــالم ضـــمن ن
القطبين كان في جزئه الأكبر اقتصاديا والـذي حسـم لصـالح الرأسـمالية فبـرزت المحـاولات فـي إعـادة 

هيكليتها وبناء أركانها من خلال تفعيل منظومة الاقتصادات المتحولة لتوفير قدرة شرائية قادرة علـى 
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لرأســمالي المعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة علــى وفــق اســتيعاب العــرض الســلعي المتعــاظم للإنتــاج ا
مـن %) ١٠,٧(آخر الاكتشافات العلمية المبتكرة التـي أسـهمت فـي تفـاقم أعـداد البطالـة الـذي يعـادل 

في اليابان بسبب انخفاض معـدلات النمـو الاقتصـادي %) ٣(قوة العمل في دول الاتحاد الأوربي و 
  . خلال عقد الثمانينات

واضحا أن أزمة النظام الرأسـمالي يمكـن تجاوزهـا بتصـدير الأزمـة مـن خـلال جعـل وهكذا أصبح 

لـذلك . الاطراف الراسمالية تمثل نقاط احتياطية لامتصاص الاختلالات التي تحدث فـي مراكزهـا
يقـول إن عنـد كـل اخـتلال تكـون هنـاك نقطـة تعـادل )   Laster Thourow(نجـد لاسـتر ثـورو 

به نقطة التعـادل بالبركـان الـذي يحـدث نتيجـة اخـتلال فـي الصـفائح مختلفة عن التي سبقتها ويش
  ) :   ٧٠،ص٢٠٠٢محمود المسافر ،( البنيوية في الأرض من خلال ما يأتي

إن العــالم اصــبح كلــه جــزءا مــن النظــام الرأســمالي وهــو متــأثر لا محــال بكــل الســمات والظــواهر  -١

 . الرأسمالية

أي يمكن أن تحدث في أطراف الرأسمالية وليس , انان نقطة التعادل يمكن ان تكون في أي مك -٢

 . في مركزها

لذلك ظهرت إلى حيز الوجود مؤسسات برتين وودز بعد الفـراغ الـذي حصـل فـي عملهـا فـي 

مساعدة البلـدان الأعضـاء فيهمـا فـرض شـروطهما علـى الـدول المحتاجـة لمـوارد هـذه المؤسسـات مـن 
  : تي يمكن حصرها في المجالات الآتية  خلال سياسات التثبيت والتكييف الاقتصادي ال

 .تخفيف المخاطر واستيعاب الإخفاقات في الأسواق المالية  -١

 .العمل على ضم أطراف جدد للأسواق المالية العالمية  -٢

 .تحرير حساب رأس المال للدول الأعضاء  -٣

 . خفض دور الدولة للاستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية -٤

  . نبية الخاصة عن طريق الضمانات التي قدمها البنك للمستثمرينتشجيع الاستثمارات الأج -٥

 .تنمية التجارة الدولية من خلال تمويل الدول الأعضاء  -٦
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  اثر العولمة في الأزمة الاقتصادية العالمية : ثالثا 
ـــة دول المعســـكر الاشـــتراكي ـــاره مـــع بقي ـــائج تفكـــك الاتحـــاد الســـوفيتي وانهي إن , كـــان مـــن نت

ت المتحدة الأمريكية بصدارة العالم بفضـل امتلاكهـا لقـدرات اقتصـادية وعسـكرية رفيعـة انفردت الولايا
وأصــــبح الطريــــق ســــالكا أمــــام الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة لكــــي تصــــبح قائــــدا للعولمــــة . المســــتوى

الاقتصادية مـن خـلال عمليـات الانفتـاح والتكامـل والانـدماج مـع الاقتصـاد العـالمي وتكـوين مايسـمى 

. ومـــــدت الراســـــمالية المتطـــــورة رأســـــمالها عالميـــــا دون أي اعتبـــــار للحـــــدود الدوليـــــة.الكونيـــــة  بالقريـــــة
لقــد اســتخدمت الولايــات المتحــدة الســلاح .واســتخدمت الولايــات المتحــدة وســائل عــدة لفــرض العولمــة 

مــن أجــل دفــع بلــدان العــالم ) كمــا حصــل فــي العــراق وأفغانســتان (وإســقاط الأنظمــة واحــتلال الــدول 
  . الخيمة الأمريكية في ظل ستار العولمةتحت 

اســتغلت الولايــات المتحــدة هيمنتهــا الاقتصــادية والسياســية والعســكرية فــي فــتح قنــوات وطــرق 

لمؤديــات العولمــة الاقتصــادية ،وهــذا يعنــي ربــط الاقتصــاد العــالمي بالاقتصــاد الامريكــي مثــل الــربط 
مــا يعنــي أن العــالم مضــطر إلــى دفــع فــاتورة الثابــت للعديــد مــن عمــلات الــدول بالــدولار الأمريكــي  م

أدت العولمــة الــى احتكــار . طعــام الولايــات المتحــدة اي دعــم الــدولار فــي ســنوات الركــود الاقتصــادي
الثروات الطبيعية من بضعة دول صناعية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إذ تسـتحوذ الـدول 

, سـيد امـين(مـن الثـروات الطبيعيـة % ٨٥لم علـى مـن مجمـوع سـكان العـا% ١٥الغنية التـي يسـكنها 

مـن أجـل اسـتدامة الاسـتهلاك الفـاحش لمواطنيهـا دون غيـرهم ) ، ص  ٢٠٠٨ترجمة ارنسـت فـوري ،
فيما تعترض الدول النامية صعوبات عديدة للوصـول الـى هـذه الثـروات لأن ذلـك سـيؤدي إلـى نقـص 

ولــذلك لــم تتــورع الولايــات . الــدول الغنيــةهائـل فــي مصــادر الثــروات الطبيعيــة يهــدد مســتويات معيشــة 
المتحدة فـي اسـتخدام القـوة العسـكرية للسـيطرة علـى العـالم لأنهـا تـدرك انهـا مـن دون هـذه السـيطرة لا 

  . تستطيع تأمين الوصول الحصري لهذه الثروات

أدت العولمة الى تحول الرأسمالية المعولمة من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الرمزي اي 
لقــد . ن اقتصــاد قــائم علــى الإنتــاج والاســتثمار إلــى اقتصــاد وهمــي قــائم علــى المضــاربات الماليــةمــ

تحررت الأموال ولم تعد تعبر عن حجم الاقتصاد واستطاعت أن تؤمن لرؤوس الأموال الموظفة في 
صــناديق التحــوط خاصــة فــي اطــار المضــاربات معــدلات مرتفعــة مــن الاربــاح ،ففــي الوقــت الــذي لا 

فان مردود صناديق التحوط اكثر من % ٦مردود التوظيفات الرأسمالية في قطاع الصناعة عن يزيد 

وبـدلا مـن خلـق التـراكم المطلـوب . ضـعف المـردود ٤٥وارتفعت أسعار الأسهم إلى أكثـر مـن % ٢٠
كـان  ١٩٧٩ففي عـام . في القطاعات المنتجة لخلق ثروات حقيقية تم الاتجاه نحو الاقتصاد الرمزي

وان الكتلــة , ٢٠٠٩مليــون شــخص عــام ) ٦٠(مليــون امريكــي يمتلكــون اســهما ارتفــع الــى ) ٥(نحــو 
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. )، ص ٢٠٠٨صـــالح ياســـر ،. د( تريليـــون دولار يوميـــا  ١.٥النقديــة فـــي البورصـــات اليـــوم تعــادل 
مرة حجم الاقتصاد الحقيقي وهو ما ادى الى بروز ) ٤٠(ويقدر حجم الاقتصاد الرمزي بما يزيد عن 

  . ) ٤٦، العدد ٢٠٠٩عبدالمجيد قوي ،(لمالية التي ادى انفجارها الى الأزمة الراهنة الفقاعات ا
أدت العولمـــة إلـــى اتســـاع عمليـــات الـــدمج والاســـتحواذ فـــي المؤسســـات والشـــركات ممـــا رفـــع 
معدلات التمركز والاحتكار وبالتالي رفع نصيب رأس المال من الناتج علـى حسـاب نصـيب الأجـور 

اج والنمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل ،وأســس لأزمــات اقتصــادية واجتماعيــة وإبطـاء زيــادة الإنتــ
ارتبطـت العولمـة . )،ص ٢٠٠٨, غالـب او مصـلح(تصاعدت حدتها حتـى وصـلت مرحلـة الانفجـار 

بالتخلي عن معظم الضوابط التقليدية التـي كانـت تسـير العمـل المصـرفي والـنظم النقديـة لمـدة طويلـة 
ديـــة غيـــر خاضــعة للســـلطة النقديـــة التـــي عجــزت عـــن الـــدفاع عـــن أســـعار ،وأصــبحت السياســـات النق

الاقتصـــادات العالميـــة إلـــى هكـــذا تحولـــت . الصـــرف والفائـــدة وأســـعار الأوراق الماليـــة فـــي البورصـــات

مجــرد قــرارات بيــد قلــة مــن المضــاربين بــالعملات والأوراق الماليــة غيــر الخاضــعين لســلطة محليــة او 
الدولــة فــي التــدخل ممــا أدى إلــى نقــص أو انعــدام الرقابــة والإشــراف علــى دوليــة بعــدما تــم انهــاء دور 

ـــة يكمـــن فـــي طبيعـــة النظـــام  ـــذلك يمكـــن القـــول إن الســـبب المهـــم للأزمـــة الراهن المؤسســـات الماليـــة ل
الرأسـمالي الـذي تمثــل فيـه الرأســمالية الحاليـة ركنــا مهمـا فــي اقتصـاد الســوق الـذي يعــد المبـدأ الــرئيس 

( ت آليــات الســوق تعمــل دون كــوابح لجموحهــا غيــر المحــدود فــي تحقيــق الأربــاح للعولمــة التــي تركــ

  . )، ص ٢٠٠٩محمد نبيل الشيمي ،
لقد اتجهت أسـواق المـال العالميـة منـذ عـدة سـنوات وبشـكل محمـوم نحـو التكامـل والانـدماج فيمـا 

ا بمثابة سـوق نقـدي بينها مما دفع بعضهم إلى القول إن العالم من خلال ترابط أسواقه المالية قد غد
كوني واحد وقد ارتـبط هـذا التطـور بتحريـر أسـواق المـال وإزالـة قيودهـا التنظيميـة وتراجـع دور الدولـة 

بيـد أن العولمـة . في أنشطة اقتصادية عديـدة والتطـور الكبيـر فـي تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات

ة الراهنــة لانهــا تعــرض الاقتصــادات الماليــة كثيــرا مــا أدت الــى حــدوث الأزمــات الماليــة ومنهــا الأزمــ
  ) :  ٣٩،ص١٩٩٩, محمد الأطرش(المعولمة الى مخاطر عديدة منها 

  
  . المخاطر الناجمة عن التقلبات المفاجئة لرأس المال - ١

إن المستثمرين العالميين قد يغيرون من نظرتهم للأسـواق الماليـة ويتحولـون عنهـا بشـكل مفـاجئ 
  . تأثرون بالشائعات والعوامل النفسيةبسبب توقعات المتعاملين الذين ي

  
  مخاطر تعرض المصارف للأزمات  - ٢
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ـــين العولمـــة الماليـــة فإلغـــاء القيـــود التـــي كانـــت . أكـــدت الأزمـــة الأخيـــرة الصـــلة الوثيقـــة بينهـــا وب
مفروضة على القطـاع المصـرفي قـد هيـأ الفرصـة للتخصـيص السـيئ للائتمـان مـن خـلال الإفـراط فـي 

تفـاع نسـبة الـديون المعدومـة الأمـر الـذي عـرض هـذه المصـارف لمخـاطر الإقراض مما أفضى إلـى ار 
  . الإعسار المالي ومن ثم انهيار العديد منها

أدت العولمـــة دورا بـــارزا فـــي الأزمـــة الراهنـــة إذ إن الـــذي أدى إلـــى ازدهـــار ســـوق الـــرهن العقـــاري 

اح الشــركات العالميــة لقــد أدت سياســات العولمــة وانفتــ. أمريكيــا وعالميــا هــو عولمــة ســوق راس المــال
سـعيا وراء الـربح  والبنوك الى تعاظم الطلب على شراء الأسهم في شركات الرهن العقاري الأمريكيـة  

وعنـدما عجـز بعـض . فأخذت قيم العقارات ومن ثم أسـهم الشـركات العقاريـة بالارتفـاع بصـورة مسـتمرة
الحصـول علـى قـروض ميسـرة  المقترضين عن التسديد لـم تسـتطع شـركات الـرهن العقـاري والمصـارف

هبطــت قيمــة العقــارات ومــن ثــم هبطــت قــيم أســهمها فــي البورصــة بســبب العولمــة وانتقــل التــاثير إلــى 

  . )،ص ٢٠٠٨ابو بكر عساف ،(  القطاعات الاقتصادية الأخرى غير العقارية
  

  عولمة الأزمة : رابعا 
ظومــة الاشــتراكية تشــكل لــم تكــن الأزمــات الاقتصــادية فــي المرحلــة التــي ســبقت انهيــار المن

بيـد . خطرا كبيرا علـى البلـدان الناميـة باسـتثناء البلـدان التـي تعـاني مـن تبعيـة شـديدة للنظـام الرأسـمالي

أن انفــراد الرأســمالية بالعــالم بعــدما دمجــت الولايــات المتحــدة القــوتين العســكرية والاقتصــادية فــي إطــار 
يكيــة علـــى شــعوب العــالم وفـــرض برنــامج توافـــق عســكرة العولمــة مـــن اجــل فــرض الثقافـــة والقــيم الأمر 

واشنطن على جميـع البلـدان حتـى باسـتخدام القـوة العسـكرية فضـلا عـن انتشـار أفكـار الحريـة والفرديـة 
ــــــــــــدولي (التــــــــــــي روجــــــــــــت لهــــــــــــا مؤسســــــــــــات العولمــــــــــــة  ــــــــــــدولي  –صــــــــــــندوق النقــــــــــــد ال                        –البنــــــــــــك ال

الناميــة كمـا البلــدان الصــناعية تعــاني مــن وطــأة الأزمــات  ممــا جعــل البلــدان) منظمـة التجــارة العالميــة 

ما يجعل الأزمة الراهنة مختلفة عن معظـم الأزمـات لأنهـا تـؤثر فـي الأسـواق الماليـة فـي . الاقتصادية
والنتيجة النهائية هو تراجع قيمة الأوراق المالية في البورصات وتكبـد , كل أنحاء العالم في وقت واحد

لأوراق المالية المضمونة برهون عقارية خسائر فادحـة وإفـلاس شـركات التـامين حائزي الأصول مثل ا
  . ) World Bank ,2008,p.2(  على كثير من هذه الأدوات الجديدة أيضا في عدد من البلدان

إن أقسى ما يمكن أن يتمخض عن الاندماج بالعالم الرأسمالي  هو أن تصـبح الاقتصـادات 

عرضـــة لأزمـــات غيـــر مرتبطـــة بواقـــع هـــذه الاقتصـــادات وإنمـــا تـــرتبط  الناميـــة فـــي الأطـــراف المدمجـــة
لقـــد أدى تشـــابك العلاقـــات الاقتصـــادية . بالأزمـــات البنيويـــة فـــي الاقتصـــادات الرأســـمالية فـــي المركـــز

والمالية عالميا نتيجة لعولمة الاقتصاد وسوق المال إلى أن تنتقل الأزمـة الراهنـة التـي بـدأت فـي قلـب 
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ية ومركزها إلى مختلـف دول العـالم المتقدمـة منهـا والناميـة وإلـى حيـث يوجـد اسـتثمار الرأسمالية العالم
وقــد ســاعد علــى تفــاقم الخســائر الفعليــة للأزمــة الراهنــة وانتشــارها الأفقــي علــى مســتوى العــالم . وتجــارة

جها وتحمل البلدان الفقيـرة أعباءهـا الثقيلـة تسـارع عمليـات تحريـر شـتى الاقتصـادات ودمجهـا أو انـدما
وبهــذا الصــدد يشــير صــندوق النقــد الــدولي إلــى أن أكثــر البلــدان التــي تعرضــت . فــي عمليــة العولمــة

ولــذلك انحــدر . للازمـة هــي تلــك التــي شـهدت تحريــرا واســعا فــي أســواقها الماليـة ومؤسســاتها المصــرفية

ار العديـــد مـــن البلـــدان إلـــى منطقـــة الخطـــر الجديـــد مـــع تصـــاعد المخـــاطر علـــى الصـــادرات والاســـتثم
  . والائتمان

ألقت الأزمة الراهنـة بظلالهـا علـى الاقتصـادات الناميـة مـع انقطـاع قنـوات الإقـراض وتبـاطؤ 
بيــد أنــه مــن الصــعب تحديــد آثــار الأزمــة . نشــاط التصــدير نتيجــة لضــعف الطلــب فــي الــدول المتطــورة

ـــد مـــن العوامـــل مثـــل درجـــة انفت ـــك يخضـــع للعدي ـــة لان ذل ـــدان النامي ـــى البل ـــى الاقتصـــادية عل احهـــا عل

الأســــواق العالميــــة ومــــدى انــــدماجها فــــي الســــوق الماليــــة العالميــــة إذ إن الســــلبيات قــــد لحقــــت بالــــدول 
المنكشفة على الخارج التي يشكل القطاع الخارجي نسـبة مهمـة فـي مجمـل الاقتصـاد أكثـر مـن الـدول 

دول الناميـــة فضــلا عــن ذلــك ثمــة عوامــل أخــرى تجعــل الــ. الأخــرى الأقــل انــدماجا أو المنغلقــة حاليــا
تتبـــاين فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث درجـــة تأثرهـــا بالأزمـــة مثـــل نوعيـــة صـــادراتها ،والتوزيـــع الجغرافـــي لهـــذه 
الصادرات ومدى قدرتها على الاستفادة من عوائد صادراتها لتكوين اقتصادات منتجة تخفـف مـن أثـر 

  . طاع المالي فيهاومدى سلامة الق, الصدمات الخارجية وتعزز القدرة على التكيف مع المستجدات
فقـــد , أدت الأزمــة الحاليـــة إلــى حـــدوث انكمــاش غيـــر مســـبوق فــي النـــاتج والتجــارة العـــالميين

والربــع  ٢٠٠٨فــي الربــع الرابــع مــن عــام % ٦ســجل إجمــالي النــاتج المحلــي العــالمي انكماشــا تجــاوز 
علـى ومـع تفـاقم صـعوبة الحصـول ). ١٧،ص ٢٠٠٩صـندوق النقـد الـدولي ،( ٢٠٠٩الأول من عام 

رأس المال حدث هبوط حاد فـي إنتـاج السـلع الصـناعية وفـي التجـارة العالميـة بهـذه السـلع اذ انخفـض 

في حين انخفض في الدول  ٢٠٠٨عام % ١٥مستوى الإنتاج الصناعي في البلدان المتقدمة بحوالي 
ي فــي ومــن المتوقــع ان يشــهد معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــال% ١٠الناميــة مــا عــدا الصــين بنحــو 

غيــر أن أداء البلــدان  ٢٠٠٩عــام % ١,٢الــى  ٢٠٠٨عــام %  ٥,٩الــدول الناميــة تبــاطؤا شــديدا مــن 
                ٢٠٠٩عــــــام % ٤,٥الناميــــــة يفــــــوق أداء البلــــــدان المتطــــــورة التــــــي هــــــبط ناتجهــــــا الإجمــــــالي بنســــــبة 

  ) .١٠،ص٢٠٠٩البنك الدولي ،(

مــــاعي علــــى الصــــعيد العــــالمي إذ إن تتجلــــى انعكاســــات الأزمــــة الحاليــــة فــــي التــــدهور الاجت
خيـارات الحيـاة والاسـتهلاك أصــبحت محـدودة لملايـين مــن البشـر وألقـت ألازمــة بظلالهـا القاتمـة علــى 

الفقــراء الــذين يقــع علــى عــاتقهم عــبء إعــادة الهيكلــة وفــي الوقــت ذاتــه يــدخلون فــي صــراع فيمــا بيــنهم 
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نسـبي فـي الإنتـاج ممـا أفضـى إلـى تراجـع أجـور لقد أدت الأزمـة إلـى ركـود . لاقتسام الموارد المحدودة
وبهذا الصـدد يقـول . العمال وارتفاع في معدلات البطالة والمزيد من الهشاشة الاجتماعية وتفاقم الفقر

الأزمــــة الماليــــة الراهنــــة تهــــدد معيشــــة مليــــارات " الأمــــين العــــام للأمــــم المتحــــدة الســــيد بــــان كــــي مــــون 
  . )١،ص٢٠٠٨الجزيرة نت ،" (را الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فق

لقـد تــأثرت البلـدان الفقيــرة بالأزمـة لأنهــا بالكـاد تنــتج مـا يكفــي لسـد حاجاتهــا وغالبـا مــا تعتمــد 

علـــــى الطلـــــب علـــــى صـــــادراتها إلـــــى البلـــــدان الغنيـــــة الـــــذي انخفـــــض وإنهـــــا تعتمـــــد علـــــى التحـــــويلات 
أثرون ســـلبا بالأزمـــة أكثـــر مـــن والمســـاعدات مـــن الـــدول الغنيـــة ومـــن ثـــم فـــالفقراء فـــي الـــدول كافـــة ســـيت

  . الأغنياء
 ٢٠٠٩تشـير التقـديرات إلـى أن العـدد الإضـافي لمـن وقعـوا فـي بـراثن الفقـر المـدقع فـي عــام 

مليـون شـخص وسـيبلغ عـدد الـذين يعيشـون )٩٠-٥٠(من جراء الأزمـة الماليـة يتـراوح عـددهم مـا بـين 

. مليــار شــخص ١,١٨٤نحــو  ٢٠٠٩دولار يوميــا فــي البلــدان الناميــة فــي عــام  ١,٢٥علــى اقــل مــن 
ومن المتوقع أن يرتفـع عـدد الأشـخاص الـذين يعـانون مـن الجـوع المـزمن فـي العـالم إلـى مليـار إنسـان 

ألف رضيع آخر سـيموتون ) ٤٠٠-٢٠٠(وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن ما بين . ٢٠٠٩عام 
م تتخــذ الإجــراءات المناســبة وإذا لــ. نتيجــة لهــذه الأزمــة ٢٠١٥-٢٠٠٩ســنويا فــي العــالم بــين عــامي 

. ٢٠١٥مليون وفاة بحلول عام ) ٢,١ – ١,٤(ألان فقد يتراوح مجموع الوفيات الإضافية للرضع من 

) ٢٣(يحـذر البنـك الـدولي مـن أن ) تفـادي أزمـة إنسـانية (بعنـوان  ٢٠٠٩وفي تقرير آخر صدر عام 
ضــادة للفيروسـات ستشـهد توقــف مــن المصـابين بالأيـدز ممــن يعـالجون بالعقـاقير الم% ٦٠بلـدا تضـم 

                بســــــــبب الأزمــــــــة الماليــــــــة الحاليــــــــة ٢٠٠٩هــــــــذا العــــــــلاج وكــــــــذلك بــــــــرامج المكافحــــــــة بنهايــــــــة عــــــــام 
  . )٢،ص٢٠٠٩البنك الدولي ،(

في عالم " بهذا الصدد يقول داني ليندريجر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر 

                          " لمـــــــة لا يوجـــــــد بلـــــــد يتمتـــــــع بمناعـــــــة مـــــــن التـــــــأثر بالأزمـــــــة اليـــــــوم الـــــــذي يغلـــــــب عليـــــــه طـــــــابع العو 
  . )٣،ص٢٠٠٩البنك الدولي ،(

ســتؤثر الأزمــة مــن خــلال الركــود الاقتصــادي العــالمي وارتفــاع أســعار الفائــدة مــع مزيــد مــن 
لاسـتثمارات المخاطر التي تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسـية فـي الأجـل المتوسـط إلـى ردع ا

ومـــن المـــرجح أن تشـــهد الـــدول الناميـــة ســـوء منـــاخ التمويـــل . الجديـــدة فـــي قطاعـــات المـــوارد الطبيعيـــة

ـــذي تشـــهده تـــدفقات رأس المـــال مـــن القطـــاع , ٢٠٠٩الخـــارجي عـــام  ومـــع الهبـــوط الكبيـــر والســـريع ال
ارجي الـذي يقـدر الخاص سيجد العديد من البلدان النامية صعوبة بالوفاء باحتياجاتها من التمويل الخ

  . )٣،ص٢٠٠٩البنك الدولي ،(بترليون دولار 
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ويتوقـع البنـك الـدولي ان  , أثرت الأزمة الراهنة أيضـا علـى التحـويلات مـن البلـدان المضـيفة
مــن نحــو  ٢٠٠٩مليــارات دولار عــام  ٣,٤يــنخفض حجــم التحــويلات الماليــة إلــى البلــدان الناميــة الــى 

ـــار دولار بانخفـــاض قـــدره  ٣٢٨ ـــدولي ،% (  ٧,٣ملي ـــة اللايقـــين . )٤،ص٢٠٠٩البنـــك ال بســـبب حال
المحيطــة بمــدى عمــق الأزمــة ومــدتها والتقلبــات غيــر  المتوقعــة فــي أســعار الصــرف واحتمــال تشــديد 

ثمــة مخــاطر تتمثــل فــي أن يــؤدي ارتفــاع معــدلات البطالــة إلــى فــرض المزيــد مــن , القيــود علــى الهجــرة

وسـتحد مثـل هـذه القيـود مـن التحـويلات النقديـة , وربي الرئيسةالقيود على الهجرة في بلدان الإتحاد الأ
بصـــورة أكبـــر  مـــن المتوقـــع وســـتبطئ الانتعـــاش العـــالمي وســـتخلق متاعـــب حقيقيـــة للعديـــد مـــن الـــدول 

  . خاصة تلك التي تعاني من فجوات تحويلية خارجية
سـلع الأوليـة ويتمثل الأثر السلبي الآخر للازمة الحالية في انخفاض الطلـب العـالمي علـى ال

ونتيجـــة لـــذلك % ٥٥بنســـبة  ٢٠٠٨الـــذي أدى الـــى انخفـــاض أســـعارها فـــي النصـــف الثـــاني مـــن عـــام 

تضــررت بلــدان إفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة والشــرق الأوســط بســبب تراجــع الطلــب فــي أســواق الصــادرات 
بشكل كبير  قد اثر ٢٠٠٩وكان الهبوط الكبير في أسعار النفط عام . وانخفاض أسعار المواد الأولية

فـــي اقتصـــادات منطقـــة الشـــرق الأوســـط وأمريكـــا الجنوبيـــة ،وتـــأثرت بلـــدان أخـــرى بالانخفاضـــات فـــي 
ومـــع تـــدهور الأوضـــاع الخارجيـــة وتراجـــع التـــدفقات الرأســـمالية تـــدهور . الصـــادرات وأنشـــطة الســـياحة

  . )٥،ص٢٠٠٩صندوق النقد الدولي ،( ٠٠٠العديد من أسواق الأسهم 

انتشارها وتعاظمت وتيرتها في عالم العولمة المالية الذي لم يسـبق لـه وهكذا واصلت الأزمة 
وتعرضت استثمارات بعض الدول النامية الموظفة في الدول الغنية إلى خسائر فادحة اذ يشير . مثيل

وهـذه الاسـتثمارات بـدأت فـي . صندوق النقد الدولي إلى أن الدول الخليجية تمتلك لوحدها مليار دولار
ــــأثر هــــذه الســــنوات الأ ــــي ت ــــع وهــــو مــــا يعن ــــث العائــــد المرتف ــــارات حي ــــرة بالاتجــــاه نحــــو قطــــاع العق خي

                         الاســـــــتثمارات بأزمـــــــة الــــــــرهن العقـــــــاري و لا توجـــــــد معلومــــــــات دقيقـــــــة عـــــــن حجــــــــم هـــــــذه الخســــــــائر

وهكذا واصلت الأزمة انتشارها وتعاظمت وتيرتهـا فـي عـالم العولمـة . )٢٠،ص٢٠٠٨يوسف خليفة ،(
   . المالية الذي لا مثيل له
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  : المصادر 
        ::::المصادر العربية المصادر العربية المصادر العربية المصادر العربية : : : : اولا اولا اولا اولا 

بدون سـنة نشـر  –دار لسان العرب  –بيروت (الانصاف في مسائل الخلاف  –ابو البركات الانباري  -١

( . 

 –مجلـــة الـــوعي  –العولمـــة واثارهـــا الاقتصـــادية المــدمرة علـــى البلـــدان الاســـلامية  –ابــو بكـــر عســـاف  -٢

 . ٢٠٠٨-٢٠٠٦العدد 

العــرب :الراســمالية العالميــة فــي مرحلــة مــا بعــد الامبرياليــة ،فــي :الكوكبــة –إســماعيل صــبري عبــداالله  -٣

 ) .١٩٩٩-مركز دراسات الوحدة العربية –بيروت (وتحديات النظام العالمي 

 – ٢٠٠٩ –حزيــران  –شــق الطريــق الــى انتعــاش الاقتصــاد العــالمي :الأزمــة الماليــة  –البنــك الــدولي  -٤

 . ت متاحة على الموقع الالكتروني للبنك الدوليمعلوما

معلومـات متاحـة علـى الموقـع  ٢٠٠٩-الأزمة الاقتصادية والأهداف الإنمائية للألفيـة  –البنك الدولي  -٥

 . الالكتروني للبنك الدولي

معلومــات متاحـــة علــى الموقــع الالكترونـــي  ٢٠٠٩-انخفــاض تحـــويلات المغتــربين   –البنــك الــدولي  -٦

 . يللبنك الدول

 معلومات متاحة على الموقع الالكتروني للجزيرة نت  – ٢٠٠٨-الأزمة المالية  –الجزيرة نت  -٧

طـه عبـداالله منصـور و  ٠ترجمـة د –وجهـة نظـر النقـديين  ٠٠النقود والبنوك والاقتصاد –باري سيجل  -٨

 . )١٩٨٧-دار المريخ –الرياض (عبدالفتاح عبدالرحمن  .د

بغـداد (العولمـة وتحريـر التجـارة : ات الاقتصـادية الدوليـة المعاصـرة افـاق التطـور  –برهان محمـد نـوري  -٩

 ) ١٩٩٩-بيت الحكمة  –

 .ترجمــــة د –الاختيــــار العــــام والخــــاص  –الاقتصــــاد الكلــــي  –جــــيمس جــــوارتيني وريجــــارد اســــتروب  -١٠

 ) ١٩٨٨-دار المريخ  -الرياض(عبدالعظيم محمد ٠عبدالفتاح عبدالرحمن  ود

 ). ١٩٧٥ –جامعة بغداد  –بغداد ( في الاقتصاد الكلي  مقدمة –خزعل البيرماني .د -١١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة –رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــزي زكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  .د -١٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الراهن                                                 الازمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادية العالمي

 ) .١٩٨٥-المعهد العربي للتخطيط –الكويت (

 –دار المعرفـــة  –رة القـــاه(ترجمـــة محمـــود بهيـــر انســـي  –الاقتصـــاد المـــالي الـــدولي  –ريمـــون برتـــران  -١٣

١٩٧٥ ( . 

ترجمـة ارنسـت فـوزي  –ازمـة نظـام ؟ اجوبـة خادعـة واخـرى ضـرورية  –الانهيار المالي  –سمير امين  -١٤

 . ٢٠٠٨-الثقافة الجديدة  –

الثقافـة الجديـدة –محاولـة فهـم الجـذور  ٠٠الاقتصاد السياسـي للازمـة الماليـة العالميـة –صالح ياسر ٠د -١٥

-٢٠٠٨ . 



 

                                                                                                                                                              أزمة العولمة أم عولمة الازمةأزمة العولمة أم عولمة الازمة

 

 . ٢٠٠٩-التقرير السنوي  –لي صندوق النقد الدو  -١٦

 ) ١٩٨٨ –جامعة الموصل  –الموصل (النظم الاقتصادية المقارنة  –عبدالكريم كامل عبدالكاظم  -١٧

                        قــــــــــراءة فـــــــــــي تواصــــــــــل الحضـــــــــــارات ٠٠انهيــــــــــار مـــــــــــزاعم العولمــــــــــة  –عــــــــــزت الســــــــــيد احمـــــــــــد ٠د -١٨

 ) ٢٠٠٠-اتحاد الكتاب العرب  –دمشق ( وصراعها 

العـدد  –بحـوث اقتصـادية عربيـة  –الازمـة الاقتصـادية الامريكيـة وتـداعياتها الماليـة  –د قـوي عبدالمجي -١٩

٢٠٠٩-٤٦ . 

-مركــز دمشــق  –العــالم فــي مرحلــة مخــاض  –ازمــة النظــام الاقتصــادي العــالمي  –غالــب او مصــلح  -٢٠

٢٠٠٨ . 

 –دار العلـوم  –وت بيـر (حسـين الشـيخ  .ترجمة وتعليـق د –نهاية التاريخ والرجل  –فرانسيس فوكوياما  -٢١

١٩٩٣( . 

الـدار المصـرية  –القـاهرة ( محمد ابراهيم زيـد  ٠ترجمة د –الفكر الاقتصادي الحديث  –فنشنزو فيتللو  -٢٢

 . )١٩٦٧-للتاليف والترجمة 

-ديســمبر ) ٤(العــدد  –التمويــل والتنميــة  –خبــرة العجــز المــالي فــي البلــدان الصــناعية  –فيتــو تــانزي  -٢٣

١٩٨٥ . 

-مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة  –بيــــروت (العــــرب وتحــــديات النظــــام العــــالمي  –محمــــد الاطــــرش  -٢٤

١٩٩٩( . 

 . ٢٠٠٩-الحوار المتمدن  –العولمة والازمة الاقتصادية العالمية  –محمد نبيل الشيحي  -٢٥

 –بغــداد (هيمنــة الشــمال والتــداعيات علــى الجنــوب : العولمــة الاقتصــادية  –محمــود خالــد المســافر  ٠د -٢٦

 )  ٢٠٠٢-بيت الحكمة 

بيـت الحكمـة  –بغـداد (ترجمـة جعفـر السـوداني  –انهيار الليبرالية الجديـدة  –نيلسون اروو جودي سوزا  -٢٧

– ١٩٩٩( . 

ـــة اليوســـف  -٢٨  -العـــدد     –المســـتقبل العربـــي  -الازمـــة الماليـــة والاقتصـــادات الخليجيـــة  –يوســـف خليف

٢٠٠٨ . 
  

  : المصادر الانكليزية :  ثانيا 
1- World Bank, Global Financial Crisis ,November ,2008.  


